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  المدائح النبوية والمولديات في الشعر المغربي: الثامنةالمحاضرة 
  :النشأة والتطور ،المفهوم -1

ينصب على مدح الرسـول صـلى االله عليـه     ي فن من فنون الشعر،المديح النبو 
ر عن عواطـف الشـعراء   وسلم، ويصدر عن قلوب مفعمة بالإيمان، عامرة بالصدق، يعب

فن من فنون الشـعر  «: النقية وأحاسيسهم الصافية، فالمدائح النبوية كما قال زكي مبارك
؛الأدب الرفيع عن العواطف الدينية، وباب من فهي لون من التعبير ،وفالتي أذاعها التص 

  .(1)»لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص
في الشعر العربي منذ صدر الإسلام،  وقد عرف مدح الرسول صلى االله عليه وسلم

الدعوة الإسلامية  .(2)حيث تعود فكرة المدائح النبوية إلى شعراء قصيدة البردة المشهورة
حيث  وكعب بن زهير صاحب ،وكعب بن مالك ،وعبد االله بن رواحة ،حسان بن ثابتك

في صفاته ومناقبه  -ى االله عليه وسلمـصل- وقف هؤلاء الشعراء يمدحون الرسول
الحميدة، ونبل شخصيته الكريمة، فحضور الرسول صلى االله عليه وسلم لا يحكمه 

 النبوية الشريفةمن السنة الحضور الجسدي، بل هو قائم على حضوره الروحاني مستنبط 
  .في أقواله وأفعاله

 من أبرز شعراء الرسول صلى االله عليه وسلم، وكان يمتاز  حسان بن ثابت ويعد
خصومه من المشركين، وقد استطاع ويقارع بالصدق والإخلاص، فكان يمدح الرسول 

                                                             

 )2(- المدائح النبوية، فقصيدة من هذه القصائد  هناك بعض الباحثين زكي مبارك مثلا لا يعد)التي قالها ) بانت سعاد
إلا للنجاة من القتل، وكذا الشاعر الأعشى في قصيدته  تنظمكعب بن زهير في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، لم 

فهو لم يقل هذا الشعر في مدح الرسول،  ماعاد السليم المسهدا عادتو    ألم تغمض عيناك ليلة أرمدا: مطلعهاالتي 
الإسلام، ودليل ذلك أنه انصرف حين صرفته قريش، فهذه القصائد ليست  نبيوإنما كانت محاولة أرادها بها التقرب من 

: زكي مبارك، ص :لأدب العربيفيها من العاطفة الدينية القوية التي تلحقها بالمدائح النبوية، ينظر المدائح النبوية في ا
  . وما بعدها 18
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صلى االله عليه -كان النبي موجعاً بفضل ما عرف من أنساب قريش أن يهجوهم هجاء
   :الهمزية، حيث يقول تهمن وقع النبل كقصيد عليهم أشديراه  -وسلم

  

  اللَّـه فينَـا،   رسـولُ وجِبرِيلٌ 
  وقَالَ اللَّه قَـد أرسـلْتُ عبـداً   

  

  ــاء ــه كفَ ــيس لَ ــدسِ لَ   وروح القُ
ــقُ ــولُ الح ــبلاء يق ــع ال   إن نف

  
 

غ رسالته ه بعد أن بلّغير أنه وبعد انتقال الرسول صلى االله عليه وسلم إلى جوار رب
الخلافة، بدأ  لجلها، وما أعقب وفاته من صراع سياسي بين المسلمين حوالتي بعث لأ

من صفات  لحق جزءاًالمديح النبوي يأخذ بعدا سياسيا مع محاولة شعراء كل طرف أن ي
  .الرسول الكريم بصفات ممدوحيهم لإثبات أحقيتهم في الخلافة والحكم

بارز في أواخر  بشكل ا في الشعر، وظهرييسلقد أصبح المديح النبوي غرضا رئ
شيوع التصوف وتشجيع ا إلى عدة عوامل أبرزه ارهزدها"ويعود  ،العهد الموحدي

السلاطين والأمراء، بين النزاع ووسيطرة الروح الدينية على المجتمع،  له السلاطين
ي ظل الفقر وفساد الحياة الاجتماعية في مختلف مظاهرها وانهيار الأوضاع الاقتصادية ف

، تتاراًوصليبين الأعداء على البلاد من الشرق والغرب، خطر والظلم والمرض واستفحال 
ارية طابعا دينيا، فكان من الطبيعي أن يدافع الشعراء تواتخاذ الحروب الصليبية والت

إليه حتى تكشف عنهم ويتوسلوا   يمدحوا رسولهالمسلمون عن الإسلام ومقدساته، وأن 
(1).."ربة والكالغم  

وإذا انتقلنا إلى الأدب العربي لرصد ظاهرة المديح النبوي، فإننا نجد الشعراء 
، فقد كانت قصائدهم - صلى االله عليه وسلم-المغاربة سباقين إلى الاحتفال بمولد النبي 

ذكر  لمناقبه الفاضلة وسيرته العطرة والوقوف على الأماكن المقدسة، حيث أن المجتمع 
لة من الخصوصيات التي أهلته ليكون حاضنة للشعر الديني المرتبط يتميز بجم غامض

ذلك أن بلاد المغرب شاع فيها التصوف  -صلى االله عليه وسلم-بشخص الرسول الكريم 
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 لّجأثار التصوف في  لتظهروالفقه إلى حد كبير حتى أنه بدأ يتغلغل إلى حياة الناس 
إلى  الثالث ها المغرب الأوسط من القرنحركة الزهد التي تميز بأن احتفالاتهم، ولعل 

السادس الهجريين والتي برزت خيوطها الأولى في قصائد الشاعر بكر بن حماد التهرتي 
بشعرائها ) تونس(الذي تأثر في رحلاته إلى المشرق ورحلاته المتكررة إلى إفريقية 

يعبر عن ميل  في ظهور هذا النوع من الشعر الديني الذي اًوعلمائها وصوفيتها كان سبب
حد الباحثين متحدثا عن شيوع أ، ويقول (1)روحي فرضته طبيعة الحياة في هذه المنطقة

وقد ساعد على شيوع هذه الظاهرة الاجتماعية «: بالمولد النبوي في بلاد المغربالاحتفال 
شيوع التصوف في المغرب شيوعا ضاق به المنصور نفسه، ومنها : عوامل شتى منها

يستغلها المنصور في احتفالات المولد فيكتب الرقاع إلى أرباب الذكر من هذه التي كان 
المتصوفين والمؤذنين في كل حواضر المغرب ثم يأمر الشماعين بتطريز الشموع وإتقان 

أبو ي عرض إنتاجهم مبتدئين بقاضي الجماعة  ففإذا فرغوا تبارى الشعراء ... صنعها
ي عليه ثم يتخلص إلى مدح النب بيالنسوالتغزل فينشد قصيدة يفتتحها ب القاسم الشاطبي

  .(2)»السلام

فمن عوامل انتشار وذيوع المولديات والمدائح في الشعر المغربي شيوع ثقافة 
الاحتفال النبوي الشريف واستذكار مآثر الرسول صلى االله عليه وسلم وإحياء سنته، والتي 

ت عليها بلاد المغرب، وبخاصة في فعل طبيعي على الحالة السياسية التي كان جاءت كرد
ينخر جسد الدولة  -كما سبق الإشارة -أيام الموحدين الأخيرة، حيث بدأ الضعف

 (*)المسلمون عن سنن الأنام، فكانت هذه الاحتفالات  فالموحدية، فانتشرت الردة وتخلّ

                                                             
)*(- بتداع، إلا أن الإجماع اصطلح عليها أنها من ل الابيوها من قإن كان بعض المعترضين على هذه الاحتفالات عد

الكريم، وتعظيم شخصه، وثانيهما تقديم القدوة من  نبيناأولها محبة : البدع المحمودة أو الحسنة، فهي ذات منافع عدة
مام يراجع للتوسع كتاب الإمام السيوطي الذي يبين فيه الإ... أفعاله وأقوالهود مناقبه اخلال شخص المعلم والمربي بتعد

  ).حسن المقصد في عمل المولد: (ويحمل عنوان النبوي مشروعيه المولد
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 ل الناسمحاولة لإرجاع الناس إلى دينهم، وبخاصة إذا كانت المدائح تساهم في تنوير عقو
ن موتمدهم بالمعرفة الدينية المستوحاة  ]عنها واتقربهم من المعاني الإسلامية التي ابتعد[

ذاتها وسيلة  دح النبوية في حئسنن المصطفى القولية والفعلية أضف إلى ذلك كله أن المدا
  .عند أصحابها يرجون من ورائها الأجر والثواب
العوامل التي أدت إلى تأخر فن القصيدة  والعوامل سابقة الذكر قد تكون نفسها هي

ففي منتصف القرن السـادس الهجـري مـن العهـد     « ،النبوية في الشعر الأندلسي أيضا
عهد من قبل، ولعل ي لم شيوعا الموحدي في الأندلس شاع بين شعراء موضوع مدح النبي

 ل هذا العصرالحكم الإسلامي خلاالسبب في هذا يعود إلى الهزائم المتلاحقة إلى مني بها 
الأندلس، واليأس من مقدرة الحكام المسلمين على ، صد الأعداء، وحماية ما بقي مـن   في

التشـفع   سة من خير الحكام إلـى ائالمدن، فالتجأت النفوس المؤمنة باالله واليالمسلمين في 
  (1).»بهبالنبي والاستنجاد 

 لـك بـن المرحـل   ماومن أشهر الشعراء المغاربة الذي عرفوا بالمديح  النبـوي  
  :(2)ة، يقولأرفي قصيدة يعارض فيها البوصيري صاحب البردة أو الب )ه699ت(

 ـنشوقٌ كمـا رفعت    مِار على عل

  

  
  
  

  الضّال والسّلــمِ  فروعتشـبّ بين 

 

الذي يقول في شوقه للحبيب المصطفى الذي  أبو حمو موسى الزيانيوالشاعر   
  : (3)بعث رحمة وهداية للعالمين

ــهر ف ــع رش ــي رفي ــع أت    بي
ــي ــاد  نب ــة للعب ــى رحم   أت

  

  
  
  

  أذنبـــا لمـــن نبـــي شـــفيع
ــوراً  ــق ن ــر للح ــخَ وأظه اب  
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  : (1)في نفس المعنىيقول  أبو القاسم الشاطبيوالشاعر 
  خير الأنام محمد الهادي الـذي 

ــرطين  ــوالم س ــز الع   آدم ةكن

  

  منـه سـناما   بجى الظلال وردأ  
 امـاً تجـاء خ  ولحفظ ذلك السـر  

 

، والشاعر الشياظميو الحسن بوأيضا نذكر أحمد بن ميمون الأشعري والشاعر أ  
  .الثغري التلمساني وغيرهمو، والشاعر الخطيب فرج بن القاسم، الفشتاليعبد العزيز 

2- دياتلِالبناء الموضوعاتي للمو:  
 في الشعر المغربي نجدها -أو قصيدة المديح النبوي -إذا تأملنا القصيدة المولدية

فهي ليست بالقصائد البسيطة ذات الغرض الواحد، بل  ؛د الأغراض والمواضيعتعدبتتسم 
والقصائد منها بسيطة الأغراض ومنها مركبة «: هي قصائد مركبة، يقول حازم القرطاجي
، والمركبة  هي التي يشتمل صرفاً أو رثاء صرفاً والبسيطة مثل القصائد التي تكون مدحاً

والسبب في هذا  .(2)»رضين مثل أن تكون مشتملة على نسيب ومديحالكلام فيها على غ
الذي يعد أستاذ و )ه696ت( ريصيومعارضة القصائد الأصلية كقصائد البوهد أيضا التعد

هذا الفن لا في عصره فحسب، بل في العصور اللاحقة، إذ احتذاه كثير من الشعراء 
تدفع الشاعر إلى انتهاج نفس البناء،  رضةالمعا، فهذه "البردة"مستمدين معانيهم من رائعته 

 ،مميزا والسير على نفس الإيقاع والأعراض الشعرية والتي تجعل من النص المدحي
ن المقدمة الغزلية، ووصف الرحلة م مستوى البناءوالقصيدة المولدية تتكون على 

التوبة، والتصلية والدعاء الاستغفار و -صلى االله عليه وسلم-ل والمطية، ومدح الرسو
تساق لإاوهذا ما أفقد المديح النبوي الوحدة الموضوعية والعضوية على الرغم من وجود 

  .اللغوي على السطح الظاهري والانسجام على مستوى العمق الدلالي
انتشرت وقد اكتملت صورة قصيدة المديح النبوية المغربية والأندلسية أيضا ل

  :ت من عنصرين أساسيينانتشارا واسعا في عصر الموحدين، وقد تألف
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المطلع الذي يرسم تارة صورة المقدمة الغزلية الصوفية التي تفيض بعواطف الحب   -1
من روع الدين  حسه، والتي يضفي عليها الشاعر -صلى االله عليه وسلم-للرسول  والشوق

ضيه المقدسة، وتارة  أخرى يرسم االرسول وأر مهدلى إمبرزا عنصر الرحلة للوصول 
وحنين أو مقدمة  ق، أو مقدمة شكوى أو مقدمة بكاء الشباب أو مقدمة شوطللية مقدمة
  .(1) ...الظعائن ةرحل

يافي والقفار فصل إليها الشاعر بعد وصف رحلته عبر اليمعاني المديح النبوي التي  -2
 والتمرغ، وتصوير الأشواق لزيارة ضريح خير الأنام ومشاقوما يصاحبها من متاعب 

م تواستهلال الدموع طلبا للمغفرة والشفاعة، ثم يخ ،بمسكه وشذاه والتعلقهر، بترابه الطا
  .القصيدة بالسلام على خاتم المرسلين

ون وقشتكان الشعراء يستفتحون القصيدة النبوية بمقدمة غزلية صوفية ي إذن فقد
ذلك  فيها إلى رؤية الشفيع وزيارة الأمكنة المقدسة ومزارات الحرم النبوي الشريف، وبعد

المواكب الذاهبة لزيارة مقام النبي الزكي، وينتقل الشعراء  ورحاليصف الشعراء المطية 
مع عرضهم  -صلى االله عليه وسلم-بعد ذلك إلى وصف الأماكن المقدسة، ومدح النبي 

لذنوبهم الكثيرة وسيئاتهم العديدة طالبين من الحبيب الكريم الشفاعة يوم القيامة لتنتهي 
  .وية بالدعاء والتصليةالقصيدة النب

قصيدة المدح النبوية نتاج أدبي يؤدي وظيفة اجتماعية  ويعكس  ومما يؤكد أن
صورة الارتباط بين السلطة والدين أن أغلب القصائد النبوية تختم بمزج الشاعر بين مدح 

مستمدا العون من رسول االله، فالمولديات  -صلى االله عليه وسلم-السلطان ومدح الرسول 
وتعظيم ذكرى مولده كموضوع  ،-صلى االله عليه وسلم-أنشئت أساسا لامتداح النبي إن 

رئيس لها، فمدح الملك الذي ترفع إليه القصيدة المولدية وتنشد بين يديه ليلة الاحتفال 
ولما كانت « :، يقول أحد الباحثينحيث بذكرى بالمولد النبوي يعد هو موضوعها الثانوي

وازدهرت في عصر الاضطرابات خارجية وداخلية وفتن  المدائح النبوية قد نمت
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يلجأ من خلاله إلى االله  الأديان، فقد كان الشاعر يجد في تلك المدائح متنفساً نونزاعات بي
ورسوله، طلبا للشفاعة والعون وتأكيدا على الارتباط الوثيق بين السياسة والدين والشعر، 

من خلال ختم معظم المدائح النبوية بمدح  ةفقد جسدت قصيدة المدح النبوي هذه الظاهر
  .(1)»السلطان في عصر الشاعر

الموضوعات  أهمي حاولنا أن نرصد ذوال المولديات، في البناء الموضوعاتيعن  أما
أنها تتداخل في  -لاحظنا أنكما سبق  –قد تبين لنا فالمهيمنة للخطاب الشعري المولدي، 

  :هي كالآتيوالقصيدة الواحدة، 
  :المحمدي والشوق للحبيب المصطفى الحب -أ

بؤرته الدالة فيه، حيث و تعتبر هذه الموضوعة أساس الخطاب الشعري المولدي
ة في الحب أشبه بتجربة الحب يالعواطف الجياشة المعبرة عن استجابة نفسية وتجربة حقيق

  :أبو حمو موسى الثاني الزيانييقول  (2)ريعذال
 ـمشوق تز   ام وشـاحا را بـالغ ن

  وهـو صـابر   شـجانه أتعذبه 
  محب مشوق قيدته يـد الهـوى  

  
  

  متى ما جرى ذكر الأحبـة باحـا    
  ونواحــا ةويبــدي اشــتياقا زفــر

ــراحا ــد س ــديكم لا يري   أســير ل

 

دلت على ديمومة الشوق والمحبة ولولا  العذريين بيسنكفهذه القطعة نسيب 
ه إلى حب بعزله ارتباطها باحتفالية المولد النبوي لحسبتها غزلا عذريا، إذ الشاعر يرمز

ولقد افتتح لسان الدين بن الخطيب أيضا بعض مدائحه  -صلى االله عليه وسلم- لرسول االله
ف الحب والشوق إلى رؤية المحبوب، وهذه المقدمات طالنبوية بمقدمات غزلية تفيض بعوا

عاطفي  بعدوجاءت لوحات فنية مناسبة لقصيدة المدح النبوي لما فيها من عمق نفسي، 
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أقرب إلى الغزل الرمزي لتكون وثيقة الصلة بالعواطف الدينية النابعة عن حب جعلها 
  : (1)هإحدى مدائح ةفاتحفي ، يقول -صلى االله عليه وسلم-المصطفى

  
  

  نـاح كم من جدعب ما على القلبِ
وعلى الشوق أن يشب  إذا هـب  

  

  
  

ــ ــائراًأن ي ــاحِ رى ط ــر جن   بغي
ــباح  ــيم الصـ ــكم نسـ   بأنفسـ

 

التي تتصدر القصائد  -وعند معاصريه -لمقدمة الغزلية عند الشاعرفقد اكتسبت ا
فقد تخففت « عن ثوب الغزل في مقدمات قصائد المدح التقليدية  مختلفاً النبوية ثوبا جديداً

المقدمات الغزلية في المدائح النبوية من الأوصاف الحسية التي غصت بها المقدمات 
 غزل لما لها من معانٍتكن الاحنين والشوق إلى أمالتقليدية، بالإضافة إلى غلبة روح ال

 نهذه المقدمات بالمعاني الرمزية الصوفية التي أخرجتها م توشحتدلالية، وكذلك فقد 
  .(2) »في نطاق الرمز والتجديد وأدخلتهادائرة التقليد الحرفي، 

  :العالمينمناقبه ومعجزاته وفضله في  دمدح الرسول وتعدا -ب
ومآثره ويسعى إلى  -صلى االله عليه وسلم-بتعداد صفات النبي  حيث يقوم الشاعر 

  :(3)في هذا الصدد الثغري التلمسانييقول  ،أفعالهوتتبع أقواله 
  
  

  رسول كـريم خـاتم الرسـل كلهـم    
  وأفضــل مبعــوث وأكــرم شــاعر

 ـليـل الضـلالة بال   بدا فانجلى   دىه

  وعم جميـع الخلـق علمـا وحكمـه    
  

  
  

  وأعظم من تلقـي إليـه الرسـائل   
  ال به يـوم الحسـاب الوسـائل   تن

  وزاح به مـا زخرفتـه الأباطـل   
  جاهـل  الجهالةفلم يبق في عصر 

 

كر بفضله في ويذّ -صلى االله عليه وسلم-فالشاعر في هذه الأبيات يمتدح النبي 
الكون العلم والأخلاق، فهو الهادي الذي  ليل الضلالة وعم ى، وأن بمجيئه انجلالعالمين
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ «: قال تعالى ،نور اليقين معه البشرية إلى اهتدت
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الكثير من  إليناوهذه الصورة نقلها  (1) »الْحقِّ لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شَهِيدا
ه التي عراء كالشاطبي وأبي حمو موسى الزياني وابن الخلوف القسنطيني في داليتشال

  :(2)في قوله أحمد بن الأشعريوالشاعر  قطر النبات في مدح ذي المعجزات"عنوانها 
  تـي يلأحمد خير الخلـق أهـدي تح  

  

 ــ   ــم وحكم ــي بحك ــد الآت   ةمحم

 

د تعداد معجزات النبي عنصرا أساسيا في بناء القصيدة المولدية وهو غالبا كما يع
عداد صفاته، فهذا الشاعر الثغري وت -صلى االله عليه وسلم-ما يأتي بعد مدح النبي 

الأمين بالقرآن الكريم أعظم معجزاته في  هبينالتلمساني بعدما ذكر أن االله تعالى خص 
  :قوله

ــدي ــرآن يه ــا الق ــا وأعظمه ــدى  لن   اله
  ا الشمس في الضحىسنمن  ىهو الوحي أجل

  

فيا حسن ما يهدي ويفوز من يهدي   
  سناه أحلى حين يتلى مـن الشـهد  

 

  : (3)قائلا -صلى االله عليه وسلم-في تعداد معجزات النبي  نراه يشرع
ــه    ــد كمال ــتم عن ــدر ال ــق ب ــه انش   ل

ــه  ــنل ــه   ح ــد فراق ــل عن ــذع النخ   ج
ــه     ــين بنان ــاء ب ــر الم ــاض نمي   وف
ــده   ــولادة وبعـ ــل الـ ــه قبـ   وآياتـ

  

   فشاهد من كـان بـالقرب والبعـد     
  شكى من شـوقه ألـم الفقـد     حنيناً

الجيش من ذلك الورد  ىإلى أن ترو
  لكثرتها لم تحصد في القبل والبعـد 

 

فالشاعر في هذه الأبيات يذكر أن معجزات النبي الكريم لا تحصى ولا تعد قبل 
، ومنها معجزة حنين جذع نبوتهتحمل دلالة قاطعة على صدق رسالته  وهيولاته وبعدها، 

نطيني ولسان النخل إليه التي استلهمها كثير من شعراء القصائد المولدية كابن الخلوف القس
من الشعراء ليذكروا النصارى الذي يتكالبون على الدين وأرض  هملابن الخطيب وغير

  .للشك في نفوس المشككين العرب، ولا يتركوا مجالاً
  

                                                             
28: سورة الفتح، الآية -)1( 
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  :الإشادة بليلة مولده صلى االله عليه وسلم - ج
تعظيم ليلة المولد النبوي الشريف من أهم العناصر التي تدخل في البناء  يعد

وعاتي للقصيدة المولدية، وهي المناسبة التي من أجلها أنشئت هذه القصيدة، حيث الموض
إلى الشهر الذي جاء فيه سيد الخلق إلى العالمين  الزياني موسىأبو حمو يعود الشاعر 

  : (1)يعيشون فيها في قوله كانواكاشفا عنهم الظلمات التي 
ــع ــع أتــي رفي   شــهر ربي

أتــي رحمــة للعبــاد نبــي  

  

  ــي ــفيع نب ــاَ ش ــن أذنب    لم
  ابــخَ ظهــر للحــق نــوراًأو

 

ليلة الإثنين، و شهر ربيع الأول بينفي ثنائه  الثغري التلمسانيكما يجمع الشاعر 
  : (2)، حيث نجده يقول-صلى االله عليه وسلم-وهما وقتا مولد المصطفى 

ــا  ــام راق جماله ــده الأي   بمول
  أشهر ربيع حزت كل فضـيلة 

  رقتوليلة اثنتي عشرة منه أش

  

  والأصائل  أسحارهافطابت لنا   
  بأفضل من تمت لديه الفضائل 

  يها بدا بدر الهدى وهو كاملفف

 

  :الاعتراف بالعجز عن الإحاطة بمدح الرسول صلى االله عليه وسلم  - د
أعظم وأوسع أن يحيطها الوصف أو  -صلى االله عليه وسلم-فشخصية النبي

فصاحة وبلاغة يبقى يشعر بالعجز والتقصير الشاعر مهما أوتي من و ،تحتويها الكلمات
، وهذا باعتراف الشعراء أنفسهم في بعض من -صلى االله عليه وسلم- في امتداح النبي

  :(3)مدائحهم النبوية، يقول أحمد بن ميمون الأشعري
  محمد رسول االله والمدح دونـه 
  ولو كان كالبحر المحيط مـداده 

  

ولو ملأ المداح كل صـحيفة    
  فـت قلام ما قط جوكالشعر الأ
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لما كان ذلك كافيا للإحاطة بصفات النبي  داداًفالشاعر يذكر أنه لو كان  البحر م  
، ثم يعود ويعترف بعجزه  عن مدحه وبخاصة بعد أن أثنى عليه -صلى االله عليه وسلم-

  :(1)االله تعالى
كفاه ثناء االله في الفتح والضحى 

  وربهـم   العـالمون فماذا يقول 
  هـد المقـل لنفسـه   ولكن في ج

  

  يـر سـورة  غفـي   هوتكريره إيا  
وجاء  ةكساه من الأمداح أسبغ حلّ

  وحسن الظـن بيـت قصـيدتي   

 

وهي صورة العجز والاعتراف بالتقصير في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم 
  :  (2)قائلا القسنطيني ابن الخلوفرآن بالآيات المبينات، ينقلها لنا الشاعر قمدحه ال أنبعد 

  لامسر به تكفي أليم الم    إلى العجز ففي طيه حواجن
  من بعد ما أثنى عليك السلام    وهل يفي بالمدح فيك امرؤ 

  :ع المصطفى وطلب شفاعتهبالشوق إلى زيارة مرا -ه
من أبرز مقومات  وقد انبثق عن عنصر الرجاء وطلب الشفاعة عنصرا آخر يعد

د بمدح الرسول والتشوق إلى زيارة مثواه وهو قصيدة المديح النبوية، وذلك لارتباطه الشدي
كالمدينة  -صلى االله عليه وسلم-الحنين إلى زيارة المقدسات التي ترتبط بالمصطفى 

الشعراء قصائد يتشوقون فيها إلى المرابع النبوية التي  أنشدالمنورة  ومكة المكرمة، ولقد 
   (3):نونيتهفي  تاليأبو فارس عبد العزيز الفشصارت هي الرجاء المأمول، يقول 

مع الأشواق للوطن الذي  اوأهفو
   أصبو إلى أعلام مكـة شـائقاً  
متى يشتفي جفني القريح بنظرة 
  محمد خير العـالمين بأسـرها  

  

   وسـلواني  نـي هنسي الأُ صح به  
   ونهـلانِ برق من شـمام   لاحإذا 

يبها في نوركم  عين إنساني راج 
  نس والجانأهل الأرض والإ وسيد
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االله، وهذا الشوق  حبيببالتطلع إلى زيارة  متوهجةهذه الأبيات فياضة بالشوق، ف
صلى االله عليه -ة لا يشفيها غير زيارة الأماكن المقدسة كقبر النبي الذي صار بمثابة العلّ

لهيب شوقه، ويغسل  ليلْثُم بقاع تلك الأرض علّه يطفئ والحج إلى أرض الحجاز -وسلم
يوم القيامة، حيث   -وسلم عليه االله صلى -ا شفاعة النبي المصطفىذنوبه وخطاياه طالب

موضوع الشفاعة واحدا في العناصر المشكلة لقصيدة للمديح النبوي، وتعد مناسبة  يعد
  :(1)الثغري التلمسانييقول المولد فرصة للتوجه إلى النبي لطلب شفاعته، وفي ذلك 

  دعـوة شـيق    االله ألا يا رسول
ي إليك وسـيلة ومالي سوى حب  

  

  ا لــديك فســاح يؤمــل أمــالاً  
 ـ  بها نحو الشـفاعة راح اأمد  

 

فالذات المذنبة قد تابت وعادت إلى رشدها، ولن تجد لها شفيعا يوم القيامة غير 
ينشد  أبو حمو موسى الزيانيخزينة نجد الشاعر  وبنغمةسيدنا وسيد الخلقية وخيرها، 

  :(2)قائلا
  مـن ذنـوب مضـت     فوا أسفاً

   مت نفسـي فمـا أقلعـتْ   م لُوك
  جنيـت  وكم قد بكيـت لـذنبٍ  

  

 ـ     باتقضيها فـي زمـان الص  

ــا وعاتبــتُ   قلبــي فمــا أعتب
ــ ــهي نوقلبِ ــت ولكــن أب   ىي

 

رسم لوحة فنية  ستكمل الشاعر أغلب موضوعات المدحة النبوية محاولايوبهذا 
صفات  دثم عد ،متكاملة، فبعد أن بدأ قصيدته بمطلع رمزي ربطه بالغرض ربطا وثيقا

ىق وتمنالرسول، وذكر معجزاته، وأشاد بمولده ومدح أمير المؤمنين في عصره تشو 
في شفاعته، وهنا تعكس قصيدة المدح النبوي  وطمعاًزيارة قبر الرسول الكريم رغبة 

بمقوماتها دورا هاما في نشر الثقافة الدينية، إذ استطاع الشعراء من خلالها أن يعرضوا 
، كما أن احتفاليات المولد النبوي التي تنشد فيها تهمي ويوضحوا رسالمبادئ الدين الإسلا

حتى في -هذه المدائح، أسست لعودة أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد 
  .-عصرنا




